المحاضرة السادسة
المجاز المرسل 


مفهوم المجاز المرسل(1)
المجاز المرسل: هو مجاز لغوي، علاقته غير المشابهة.
	تعريفه: هو اللفظ المستعمل في غير معناه الأصلي، لعلاقة غير المشابهة، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي.
سمي المجاز المرسل مرسلاً لإرساله عن التقيد بعلاقة المشابهة.
مثاله قوله تعالى: ”واركعوا مع الراكعين“.
أطلقت الصياغة القرآنية لفظ (اركعوا) وأرادت (صلوا) والقرينة الدالة على هذا قرينة عقلية تنتمي إلى ثقافتنا الإسلامية لأن الأمر يكون بالصلاة لا بالركوع. وعلاقة الركوع بالصلاة علاقة الجزء بالكل.
علاقات المجاز المرسل(2)
للمجاز المرسل علاقات متعددة منها:
1- العلاقة السببية: وهي إطلاق لفظ السبب أي المُسَبِّب وإرادة المُسَبَّب.
مثاله قول المتنبي:
	له أيادٍ عليَّ سابغـة	أعد منها ولا أعددها
أطلق الشاعر لفظ (أياد) بدلاً من لفظ النعم أو العطايا التي يقدمها الممدوح، والقرينة الدالة على هذا لفظية هي (سابغة) والعلاقة بين (أياد) و(النعم) هي علاقة السببية؛ لأن الأيادي سبب في النعم.
ومثاله قول الشاعر:
	إذا نزل السماء بأرض قوم		رعيناه وإن كانوا غضابا 
ومثاله أيضاً قوله تعالى: ”فمن شهد منكم الشهر فليصمه“.
ومثاله قولهم: رعينا الغيث.
2- العلاقة المُسَبَّبيَّة: وهي إطلاق لفظ المُسَبَّب وأرادة السبب
	كما في قوله تعالى: ”وينزل لكم من السماء رزقاً“.
	أطلقت الصياغة القرآنية لفظ (رزقاً) وأرادت (غيثاً) والقرينة الدالة على هذا قرينة لفظية هي (السماء)، ونوع العلاقة هي العلاقة المُسبَّبيَّة.
وكما في قوله تعالى: ”إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً“.
وكما في قول الشاعر:
	أقطف الغيث فتحيا أمنياتي	والسما تمطر رزقاً عم شعبهْ
3- العلاقة الجزئية: هي إطلاق لفظ الجزء وإرادة الكل. 
كما في قول الشاعر:	
	وكم علمته نظم القوافي	فلما قال قافية هجاني
أطلق الشاعر لفظتي (القوافي وقافية) وأراد الشعر والقرينة الدالة عليه قرينة لفظية هي (نظم) والعلاقة هي علاقة الجزء بالكل لأن القافية جزء من الشعر.
ومثاله قول الشاعر:	كم بعثنا الجيش جراراً وأرسلنا العيونا 
 وكما في قوله تعالى: ”فرجعناك إلى أمك كي تقرّ عينها“.
4- العلاقة الكلية: هي إطلاق لفظ الكل وإرادة الجزء.
- كما في قول المتنبي:
	أقمت بأرض مصر فلا ورائي	تخب بي الركاب ولا أمامي
أطلق الشاعر لفظ الكل (أرض مصر) وأراد جزءاً منها لا كلها والقرينة لفظية هي (أقمت) والعلاقة علاقة الكلية.
- وكما في قوله تعالى: ”قال رب إني دعوت قومي ليلاً ونهاراً، فلم يزدهم دعائي إلا فراراً، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم“. 
- وكما في قوله تعالى: ”يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم“.
5- علاقة اعتبار ما كان: هي إطلاق لفظ ما كان عليه الأمر وإرادة ما يكون عليه.
- كما في قول ابن  الرومي:	لا أركب البحر إني	أخاف منه المعاطبْ 
					طين أنا وهو ماء	والطين في الماء ذائب 
أطلق الشاعر لفظ ما كان عليه (طين) وأراد ما يكون عليه وهو ذاته أو نفسه (الإنسان) والقرينة لفظية (أنا). والعلاقة اعتبار ما كان.
- وكما في قوله تعالى: ”إنه من يأتي ربه مجرمًا فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا“.
- وكما في قوله تعالى أيضاً: ”وآتوا اليتامى أموالهم“.
6- علاقة اعتبار ما يكون: هي إطلاق لفظ ما يكون عليه الأمر وإرادة ما كان عليه.
- كما في قوله تعالى: ”إني أراني أعصِر خمرًا“.
أطلقت الصياغة القرآنية لفظ ما يكون عليه الأمر وهو (خمراً) وأرادت ما كان عليه وهو (العنب).
· وكما في قوله تعالى: ”ربِّ لا تذر على الأرض من الكافرين ديّاراً. إنك إن تذرهم يُضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً أو كفاراً“.
· وكما في قوله تعالى أيضاً: ”فبشرناه بغلام حليم“.
7- العلاقة المحلية (المكانية): هي إطلاق لفظ المحل أو المكان وإرادة الحالّ فيه.
· كما في قول الشاعر:	
		واسألا القرية عنا: كيف كنا	في روابيها ربيعاً ومحبهْ
أطلق الشاعر لفظ المحل (القرية) وأراد الحالِّين فيها وهم (أهلها) والقرينة لفظية هي (واسألا).
· وكما في قول ابن الرومي:	لا أركب البحر إني	أخاف منه المعاطبْ 
· وكما في قوله تعالى: ”فليدع ناديه، سنده الزبانية“.
8- العلاقة الحالِّيَّة: هي إطلاق لفظ الحال وإرادة المحل.
- كما في قوله تعالى: ”إن الأبرار لفي نعيم“.
أطلقت الصياغة القرآنية لفظ الحال (نعيم) وأرادت المحل وهي (الجنة) والقرينة لفظية هي (الأبرار) لأن النعيم حال في الجنة.
· وكما في قول الشاعر: 
	ألمّا على معنٍ وقولا لقبره	سقتك الغوادي مربعاً ثم مربعا
· وكما في قوله تعالى: ”في رحمة الله هم فيها خالدون“.
· وقول المتنبي: 	
		إني نزلت بكذابين ضيفهم	عن القِرى وعن الترحال محدود
9- العلاقة الآلية: هي إطلاق لفظ الآلة وإرادة الأثر الذي ينتج عنها.
- كما في قوله تعالى: ”واجعل لي لسان صدق في الآخرين“.
أطلقت الصياغة القرآنية لفظ الآلة (لسان) وأرادت (كلاماً طيباً) أو (ذكراً طيباً) وهو الأثر الناتج من اللسان.
· وكما في قوله تعالى: ”وأتوا به على أعين الناس“.
· وكما في قوله تعالى أيضاً: ”واصنع الفلك بأعيننا“.
· وكما في قوله تعالى: ”وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه“.
10- علاقة المجاورة: هي إطلاق لفظ الشيء وإرادة ما يجاوره.
· كما في قول عنترة بن شداد:
		فشككت بالرمح الأصم ثيابه	ليس الكريم على القنا بمحرم
أطلق الشاعر لفظ الثياب وأراد ما يجاورها وهو من لحم وعظم.
تدريبات (1)
اقرأ الشواهد الآتية وبين ما فيها من مجاز مرسل وأجره مبيناً نوع علاقته:
· ألا من رأى الطفل المفارق أمه	بُعيدَ الكرى عيناه تنسكبان 
· إذا سقط السماء بأرض قوم	رعيناه وإن كانوا غضابا 
· قال تعالى: ”فتحرير رقبة مؤمنة“.
· قال تعالى: ”يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى“.



المحاضرة السابعة
الاستعارة (1) 

مفهوم الاستعارة(1)
الاستعارة:
هي لفظ استعمل في غير ما وضع له، لعلاقة المشابهة، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي الذي وضع له.
	أو هي تشبيه حذف أحد طرفيه مع قرينة مانعة من إيراد الطرف المحذوف.
يمكننا أن نتعرف هذين المفهومين من خلال الشاهد الآتي:
	فلم أرَ قبلي من مشى البحرُ نحوه		ولا رجلاً قامت تعانقه الأسد
- اللفظ المستعار منه هو (البحر) وهو يساوي (المشبه به).
اللفظ المستعار له هو (الممدوح) وهو محذوف، ويساوي (المشبه).
وجامع الاستعارة هو (الكرم) وهو يساوي وجه الشبه في التشبيه.
القرينة الدالة على المحذوف (المستعار له) هو (مشى).
· اللفظ المستعار منه هو (الأسد) وهو يساوي (المشبه به).
· اللفظ المستعار له هو (الأبطال) وهو محذوف, ويساوي (المشبه).
وجامع الاستعارة هو (الشجاعة) وهو يساوي وجه الشبه في التشبيه.
القرينة الدالة على المحذوف (المستعار له) هو (تعانقه).
إجراء الاستعارة
إجراء الاستعارة أمر مهم يكشف عن فهم الاستعارة من جوانبها المختلفة التي نتناولها في محاضرات الاستعارة، لذا علينا أن ندقق في العناصر التي نأتي عليها في هذا الإجراء، وحتى نسهل على أنفسنا كيفية هذا الإجراء نعود إلى إحدى الاستعارتين السابقتين ولتكن (البحر) إجرؤها على النحو الآتي:
ذكر الشاعر المشبه به أو المستعار منه وهو (البحر) وحذف المشبه أو المستعار له وهو (الممدوح) وأبقى شيئاً من لوازم المحذوف وهو قرينة لفظية هي (مشى) بجامع الكرم.
نلحظ هنا أربعة عناصر لا بد من ذكرها هي:
1- المستعار له.	2- المستعار منه.
3- القرينة.		4- جامع الاستعارة.

قسما الاستعارة باعتبار أحد طرفيها (1)
1- الاستعارة التصريحية: هي الاستعارة التي ذكر فيها المشبه به.
· مثالها قول المتنبي في وصف رسول الروم على سيف الدولة:
	وأقبل يمشي في البساط فما درى	إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي
في هذا الشاهد استعارتان تصريحيتان، هما : (البحر) و(البدر). ويمكننا أن
الإجراء:
ذكر الشاعر المشبه به وهو (البحر) وحذف المشبه وهو (الممدوح) وأبقى شيئاً من لوازمه وهو قرينة لفظية (يمشي في البساط) بجامع الكرم على سبيل الاستعارة التصريحية.
لاحظ عناصر الإجراء: هي المشبه والمشبه به والقرينة والجامع ونوع الاستعارة.

من أمثلة الاستعارة التصريحية:
- قال تعالى: ”كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور“.
· قال المتنبي يصف موسى الحلاقة:
	إذا لمع البرق في كفه	افاض على الوجه ماء النعيم
· جمع الحق لنا في إمام		قتل البخل وأحيا السماحا 
· أما ترى ظفراً حلواً سوى ظفرٍ	تصافحت فيه بيض الهند واللمم 
· فأمطرت لؤلؤاً من نرجس وسقت	ورداً وعضّت على العناب بالبرد
ملحوظات
ربما لحظنا مما تقدم أننا نستطيع أن نستنتج جامع الاستعارة من اللفظ المستعار إن كان واقعاً في الفعل أو من قرينة الاستعارة إن كانت فعلية. راجع الشواهد السابقة. 

2- الاستعارة المكنية: هي الاستعارة التي ذكر فيها المشبه. 
مثالها قول أبي ذؤيب الهذلي:
	وإذا المنية أنشبت أظفارها	ألفيت كل تميمة لا تنفع
الإجراء:
ذكر الشاعر المشبه وهو (المنية) وحذف المشبه به وهو (الحيوان المفترس) وأبقى شيئاً من لوازمه وهو قرينة لفظية (أظفارها) بجامع الوحشية والافتراس على سبيل الاستعارة المكنية.
لاحظ عناصر الإجراء: هي المشبه والمشبه به والقرينة والجامع ونوع الاستعارة.
من أمثلة الاستعارة المكنية:
· وإذا العناية لاحظتك عيونــــها	نم فالمخاوف كلهن أمانُ
· ”إني لأرى رؤوساً قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها“.
· تملّ الحصونُ الشمّ طول نزالنا	وتلقي إلينا أهلها وتزول
· لا تعجبي يا سلم من رجل		ضحك المشيب برأسه فبكى
قسما الاستعارة باعتبار الاشتقاق والجمود (1)
1- الاستعارة الأصلية: هي ما كان اللفظ المستعار أو الذي جرت فيه اسم جنس غير مشتق.
من اسماء الجنس غير المشتقة:
اسم ذات مثل: أسد.
اسم معنى مثل: القتل والضرب.
اسم جنس حقيقة مثل: إنسان، وحيوان.
 
مثال الاستعارة الأصلية:
· يا قمراً أبرزه مأتم		يندب شجواً بين أتراب
الإجراء:	شبه الشاعر هنا (المرأة) بـ(القمر) فذكر المشبه به وحذف المشبه، وأبقى شيئاً من لوازمه قرينة لفظية (يندب) بجامع البياض على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية.
· قال المتنبي يصف قلماً:
		يمجّ ظلاماً في نهار لسانه	ويفهم عمن قال ما ليس يسمع
· وقال يمدح سيف الدولة:
	أحبكَ يا شمس الزمان وبدره		وإن لامني فيك السها والفرقد 
- 
2- الاستعارة التبعية: هي ما كان اللفظ المستعار أو الذي جرت فيه اسماً مشتقاً أو فعلاً.
مثالها:
· قال شاعر يصف زهراً في حديقة:
		أنتَ في خضراء ضاحكة	من بكاء العارض الهتن 
الإجراء:	شبه الشاعر هنا (تفتح الزهر) بـ(ضاحكة) فذكر المشبه به وحذف المشبه، وأبقى شيئاً من لوازمه قرينة لفظية (خضراء) بجامع البياض على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية.

وقال البحتري يصف قصراً:
ملأت جوانبه الفضاء وعانقت	شرفاته قطع السحاب الممطر
· وقوله تعالى: ”ولما سكت عن موسى الغضب“.
ملحوظات مهمة
علينا أن نلحظ أن قرائن الاستعارات التي تكون بالفعل أو بالمشتقات التي تعمل عمل فعلها كما ورد في الاستعارات التبعية يمكن أن تكون استعارات مكنية، غير أنه لا يجوز لنا أن نجري الاستعارة في كليهما معاً بل في واحدة منهما. لا حظ الشواهد الآتية:
· لا تعجبي يا سلم من رجل		ضحك المشيب برأسه فبكى
· ملأت جوانبه الفضاء وعانقت	شرفاته قطع السحاب الممطر
· وقوله تعالى: ”ولما سكت عن موسى الغضب“.
· جمع الحق لنا في إمام		قتل البخل وأحيا السماحا 
· أما ترى ظفراً حلواً سوى ظفرٍ	تصافحت فيه بيض الهند واللمم 
تدريبات (1)
س1- بين الاستعارات في الشواهد البلاغية الآتية وأجرها وبين نوعها باعتبار طرفيها وباعتبار الاشتقاق والجمود:
· قال تعالى: ”اهدنا الصراط المستقيم“.
· تعرّض لي السحابُ وقد قفلنا	فقلتُ إليك إن معي السحابا 
· قال تعالى: ”واخفض لهما جناح الذل من الرحمة“.
· قد انقضت دولة الصيام 		وقد بشّر سقم الهلال بالعيد
· والشيب ينهض في الشباب كأنه		ليل يصيح بجانبيه نهار
· وتحيي له المالَ الصوارمُ والقنا		ويقتل ما تُحيي التبسمُ والجِدا 
تدريبات (2)
س2- أجر الاستعارات التي تحتها خط في الشواهد البلاغية الآتية، وبين نوعها باعتبار طرفيها وباعتبار الاشتقاق والجمود:
· قال تعالى: ”هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً“.
· وقال تعالى: ”أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى“.
· ورْدٌ إذا وردَ البحيرةَ شارباً		وَرَدَ الفراتَ زئيرُه والنيلا 
· ديمةٌ سمحة القياد سكوب	مُسْتَغيثٌ بها الثرى المكروبُ
· قال تعالى: ”قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون“.


المحاضرة الثامنة
الاستعارة (2) 

أقسام الاستعارة باعتبار ما يلائم طرفيها (1)
تنقسم الاستعارة باعتبار ما يلائم أحد طرفيها ثلاثة أقسام، ونقصد بالملائم الصفات التي تذكر مع اللفظ المستعار وهي تلائم أحد طرفي الاستعارة (المشبه أو المشبه به) أو تلائم الطرفين معاً على أن لا تكون القرينة داخلة في هذه الصفات. 
كما في قول الشاعر:
	وعد البدر بالزيارة ليلاً	فإذا ما وفى قضيت نذوري
الاستعارة هنا في لفظ (البدر) وهو المشبه به والقرينة الدالة على أنه استعارة هي (وعد) وهي لازمة للمشبه وهو (الفتاة) بجامع الاستدارة. ولو بحثنا عن صفات تلائم أحد طرفيها في البيت لوجدناها في (الزيارة والوفاء) وهما صفتان متوفرتان في المشبه (المرأة).

الاستعارة المجردة
أقسامها هي:
1- الاستعارة المجردة: هي الاستعارة التي يذكر معها صفات تلائم المشبه دون المشبه به، وسميت بالمجردة لتجريدها عن بعض المبالغة، إذ يبعد المشبه بالمبالغة عن المشبه به فيبعد دعوى الاتحاد الذي هو مبنى الاستعارة.	مثالها: قول الشاعر:	
	وليلة مرضت من كل ناحية		فما يضيء لها نجم ولا بدر
المشبه (ليلة) المشبه به (الإنسان) والقرينة هي (مرضت) وجامعها انطفاء معالم الحياة. والصفات التي تلائم المشبه هي (فما يضيء لها نجم ولا بدر) وليس هنا ما يلائم المشب به.
ومنه:  وغيبت النوى الظبياتِ عني	فساعدت البراقعَ والحجالا 
	- لحافي لحافُ الضيف والبيتُ بيته		ولم يلهني عنه غزالٌ مقنّعُ
الاستعارة المرشحة
2- الاستعارة المرشحة: هي التي يذكر معها صفات تلائم المشبه به دون المشبه.
مثاله: يا أيها الملك الذي في ظله	ريض الزمان فذلّ منه قياد
المشبه (الزمان) المشبه به (الحيوان أو البعير) والقرينة هي (ريض) وجامعها الجموح في كل منهما. والصفات التي تلائم المشبه به هي في (فذل منه قياد) وليس هنا ما يلائم المشبه.
وإذا نظرنا للاستعارة من حيث طرفاها فهي مكنية، ومن حيث الاشتقاق والجمود فهي أصلية.
ومثال الاستعارة المرشحة, قوله تعالى: ”أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فما ربحت تجارتهم“.
أهمية الاستعارة المرشحة:
يعتبر الكلام المشتمل على الترشيح أقوى وأبلغ من المشتمل على الإطلاق والتجريد، لاشتماله على تقوية المبالغة وكمالها فإن المحور الذي يدور عليه الترشيح إنما هو تناسي التشبيه، وادعاء أن المشبه هو المشبه به نفسه وكأن الاستعارة غير موجودة. 
انظر للاستعارات الآتية:
· أتتني الشمس زائرة		ولم تك تبرح الفلكا 
· كبرت حول ديارهم لما بدت		منها الشموس وليس فيها المشرق

الاستعارة المطلقة
3- الاستعارة المطلقة: هي التي خلت من الصفات التي تلائم المشبه والمشبه به، أو هي التي ذكرت فيها صفات تلائم الطرفين معاً.
 مثال التي تخلو من الصفات قول الشاعر:
	قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم		طاروا إليه زرافات ووحدانا
شبه الشاعر الشر بالحيوان المفترس والقرينة الدالة على المحذوف هو ناجذيه، ولو بحثنا عن الصفات التي تلائم أحد الطرفين لما وجدناها؛ لذلك فهي مطلقة.
ومثاله قول المتنبي يخاطب ممدوحه: 
		يا بدرُ، يا بحرُ، يا غمامةُ يا ليثُ، يا حِمامُ، يا رجلُ

ومثال الاستعارة التي تذكر معها صفات تلائم الطرفين، قول زهير بن أبي سلمى:
	لدى أسد شاكي السلاح مقذف	له لبد أظفاره لم تُقَلَّمِ
شبه الشاعر الممدوح بالأسد والقرينة الدالة على ذلك قرينة عقلية، وقد جاءت صفات تلائم المشبه (الممدوح) وهي (شاكي السلاح مقذف) وصفات تلائم المشبه به (أسد) وهي (له لبد أظفاره لم تُقَلَّمِ).

الاستعارة المفردة والاستعارة التمثيلية (1)
تنقسم الاستعارة من جهة الإفراد والتركيب قسمين: مفردة ومركبة.
1- الاستعارة المفردة: هي ما جرت في اللفظ الواحد كما مرّ في كل الشواهد الشعرية والقرآنية فيما مر من هذه المحاضرة والمحاضرة السابقة.
2- الاستعارة المركبة أو التمثيلية: هي الاستعارة التي يكون المستعار فيها مركباً، وقد عرَفها البلاغيون: ”إنها تركيب استعمل في غير ما وضع له، لعلاقة المشابهة، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي“.
كما في قول المتنبي:
ومن يك ذا فم مُرٍّ مريض	يجد مُراً به الماء الزلالا 
المعنى الحقيقي لهذا التركيب هو أن حاسة الذوق عند الإنسان إذا كانت لا تعمل بصورة صحيحة لمرض فيه ، فإنه يجد أي سائل يدخل فمه مراً حتى ولو كان ماء عذباً. والمتنبي يستخدم هذا البيت استخداماً مجازياً فهو يعني الإنسان الذي فقد نعمة الذوق الأدبي فلم يقدر الشعر الرائع الجميل حق قدره، والعلاقة بين المعنيين علاقة المشابهة، وقد حذف المشبه المركب وهو الإنسان الذي لا يميز الشعر الرديء من الشعر الجيد.
- ومثاله قول الشاعر: ومن ملك البلاد بغير حرب	يهون عليه تسليم البلاد
(يقال لمن ورث المال بدون جهد وبدده من غير حساب).
· عاد السيف إلى قِرابه		وحل الليثُ منيعَ غابه
	(تقال لمجاهد عاد إلى وطنه بعد غياب).

الاستعارة التمثيلية بين تشبيه التمثيل والتشبيه الضمني.
قد يخلط بعض الطلاب الاستعارة التمثيلية بتشبيه التمثيل والتشبيه الضمني؛ لذلك يجب الانتباه إلى ما بينها من فروقات.
فتشبيه التمثيل: يقوم على وجود تركيبين متشابهين صراحة، نجو قول بشار:
	كأن مثار النقع فوق رءوسنا		وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه
فالصورة المركبة الأولى تمثل جو المعركة القاتم الذي تلمع فيه السيوف وتتطاير الشرارات المنبعثة منها وهي المشبه.
والصورة المركبة الثانية تمثل الليل المليء بالكواكب التي تتساقط وهي المشبه به.
نلحظ أن طرفي التشبيه ظاهران ملحوظان لفظا
أما التشبيه الضمني: فيقوم على وجود تركيبين متشابهين لكن التشابه فيهما ملحوظ ضمناً، لا تصريحاً. نحو قول المتنبي:
ضحوك إلى الأبطال وهو يروعهم	وللسيف حد حين يسطو ورونق
الصورة الأولى مركبة وهي تمثل الممدوح ضاحكاً مقبلاً على الأبطال من أعدائه وفي الوقت نفسه يخيفهم. وهي تمثل المشبه.
الصورة الثانية مركبة أيضاً تمثل صورة السيف القاطع بحدة المرهف والذي له لمعان أخاذ. وهي تمثل المشبه به.
نلحظ أن طرفي التشبيه ظاهران ومعنى المشابهة الناشئ بينهما ملحوظ ضمنياً لا لفظياً.
أما الاستعارة التمثيلية، فتقوم أيضاً على صورتين مركبتين، متشابهتين ضمناً، ولكن عبارة الاستعارة لا تتضمن وجود المشبه؛ أي أن الحالة الأصلية (المشبه)لا ترد في الاستعارة التمثيلية، وإنما ترد العبارة المستعارة التي تُشَبَّهُ بها، نحو قول الشاعر:
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد	ويُنكر الفمُّ طعمَ الماء من سقم
في هذا القول استعارتان تمثيليتان، تنهضان على تشبيه حالة لم تذكر، وهي حالة الإعراض عن رؤية الحق مرة بحالة الأرمد الذي يفقد النظر، فلا يرى ضوء الشمس. ومرة بحالة المريض الذي يفقد الإحساس فلا يقدر على تذوق الأشياء.
نلحظ في هاتين الاستعارتين التمثيليتين أن أحد طرفي التشبيه في كل منهما محذوف وهو المشبه.

تدريبات
س2- أجر الاستعارات في الشواهد البلاغية الآتية، وبين نوعها باعتبار طرفيها، وباعتبار الاشتقاق والجمود، وباعتبار ما يلائم طرفيها من صفات:
- نامت نواطير مصر عن ثعالبها	وقد بشمن وما تفنى العناقيد
· إذا ما الدهر جرّ على أناس		كلاكله أناخ بآخرينا 
· حول أعشاشها على الأشجار		قد سمعنا القيان وهي تغني
· يا كوكباً ما كان أقصر عمره		وكذاك عمر كواكب الأسحار
· وإذا المنية أنشبت أظفارها		ألفيت كل تميمة لا تنفع


المحاضرة التاسعة
الكناية

مفهوم الكناية
الكناية: هي لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى.
مثاله: بعيدة مهوى القُرط إمّا لنوفلٍ	أبوها، وإمّا عبد شمس وهاشمُ
اللفظ المطلق هنا هو: (بعيدة مهوى القرط). وهذا يسميه البلاغيون (المكنى به).
المعنى الملازم للفظ المطلق هو (طويلة العنق), وهذا يسميه البلاغيون (المكنى عنه).
ويجوز أن نقول: بعيدة مهوى القرط طويلة العنق.

الكناية عن صفة(1)
1- الكناية عن صفة: وهي إطلاق اللفظ يراد به الصفة الملازمة له.
مثاله قول الخنساء في أخيها صخر:
	طويل النجاد رفيع العماد	كثير الرماد إذا ما شتا 
في البيت ثلاث كنايات وضعنا تحت كل منه خطاً.
الأولى- (طويل النجاد) وهو لفظ يعني أن حمالة السيف طويلة، وهذه الحمالة لا يرتديها إلا من هو قامته مناسبة لها، وهذا يعني أن صاحبها قامته طويلة. فالمعنى المكنى عنه هنا هو (طول القامة) وهذا المعنى هو صفة، فالكناية هي كناية عن صفة.
الثانية- (رفيع العماد) وهي كناية عن صفة (السيادة) لأن البيت الذي عمده مرتفع يتميز من بيوت الناس في الحي، وهذا يعني أن صاحبه متميز من غيره من أصحاب البيوت، ومن هو متميز من قومه فهو سيدهم.
الثالثة- (كثير الرماد إذا ما شتا) وهي كناية عن الكرم. ونستطيع أن نستنتجها من عدة وسائط كما في الكنايتين السابقتين.
ومثالها: فمسّاهم وبسطهم حرير		وصبحهم وبسطهم تراب
· وما يك فيَّ من عيب فإني		جبان الكلب، مهزول الفصيل 

· قال نصيب بن رباح في مدح عبد العزيز بن مروان:
لعبدِ العزيز على قومه	وغيرهم مِننٌ ظاهره
فبابُكَ أسهلُ أبوابهم		ودارك مأهولةٌ عامره
وكلبُكَ آنسُ بالزائرين	من الأُم بابنتها الزائره

الكناية عن موصوف (1)
2- الكناية عن موصوف: وهي إطلاق الصفة يراد بها الموصوف بها.
مثالها: الضاربين بكل أبيض مخذم	والطاعنين مجامع الأضغان 
أطلق الشاعر هنا لفظ الصفة (مجامع الأضغان) وأراد بها موصوفها وهو القلوب.
ومنها: فلما شربناها ودب دبيبها		إلى موطن الأسرار قلت لها: قفي
· قال شاعر في فضل دار العلوم في إحياء لغة العرب:
	وجدتْ فيكِ بنتُ عدنان داراً		ذكَّرَتْها بداوةَ الأعراب
· ودبّت في موطن الحلم علّةٌ		لها كالصّلال الرُّقش شرّ دبيب
· ولي بين الضلوع دم ولحم		هما الواهي الذي ثكِلَ الشبابا 
· ومن في كفه منهم قناة		كمن في كفه منهم خضاب 
· سليلُ النار دقَّ ورقَّ حتى		كأنَّ أباه أورثه السُلالا 
· 
الكناية عن نسبة (1)
3- الكناية عن نسبة: وهي التي يراد بها إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه، وبها تذكر الصفة والموصوف ولا يصرح بالنسبة الموجودة مع أنها هي المقصودة.
مثالها: فما جازه جود ولا حلّ دونه	ولكن يسير الجود حيث يسير
أراد الشاعر هنا أن يصف ممدوحه بالكرم والجود، ولكنه نسب الكرم والجود إلى المكان ولم ينسبه إلى صاحبه، وهذا كناية عن نسبة الكرم إلى ممدوحه.
ومثاله أيضاً: 
	- يبيت بمنجاة من اللوم بيتها		إذا ما بيوت بالملامة حلّت

أقسام الكناية باعتبار المكنى عنه (5)
· إن السماحة والمروءة والندى	في قبة ضربت على ابن الحشرج 
· اليمـــــن يتبع ظـــــــــــــــــله	والمجد يمشي في ركابـــــــــــــــه

الفرق بين الكناية والمجاز والاستعارة
ثمة تشابه وفروق بين الكناية والمجاز والاستعارة، هي:
1-  الكناية تشبه المجاز والاستعارة بأن لها معنى مستخدماً ومعنى ملازماً له.
	أما الكناية فلها مكنى به وهو يقابل اللفظ المجازي المستخدم والكناية لها مكنى عنه محذوف وهو يقابل المعنى المحذوف في المجاز والاستعارة.
2- تفترق الكناية عن المجاز والاستعارة في أن المعنى المحذوف (المكنى عنه) في الكناية يجوز أن يذكر معها، في حين أن المجاز والاستعارة لا يجوز ذكر معناها المحذوف.
3- ويفترق المجاز والاستعارة عن الكناية أن فيهما قرينة مانعة من ذكر المعنى المحذوف، في حين لا نجد مثل هذا في الكناية.

تدريبات
أجر الكنايات في الشواهد البلاغية الآتية، وبين نوعها باعتبار المكنى عنه:
- لا ينزل المجد إلا في منازلنــا		كالنوم ليس له مأوى سوى المُقَل
يريد الشاعر إثبات المجد لقومه وملازمته لهم كما يلازم النومُ المقلَ؛ فقصر نزول المجد على منازلهم.
نوع الكناية: كناية عن نسبة الكرم إلى قومه.

- فأتبعتُها أخرى فأضللتُ نصلَها	بحيث يكون اللبُ والرُّعْبُ والحقد
(بحيث يكون اللب والرعب والحقد) أراد الشاعر موضع القلب ولكنه كنّى عنه بما يكون فيه.
نوع الكناية: كناية عن موصوف وهو القلب.

- يُغْشَون حتى ما تهر كلابــــهم		لا يسألون عن السواد المقيل
الكناية في ( ما تهر كلابهم) حيث يجبن الكلب لكثرة غشيان الضيوف واعتياده على تلك الحالة.
نوع الكناية: كناية عن صفة وهي الكرم.


المحاضرة العاشرة
علم البديع (1) 

مفهوم علم البديع
علم البديع: هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية مطابقة الكلام لمقتضى الحال ورعاية وضوح الدلالة.
أي أن علم البديع يتضمن وجوهاً محسنة للكلام بعد تحقق مطابقة الكلام لمقتضى الحال المتحققة في علم المعاني وتحقق وضوح الدلالة المتحققة في علم البيان.

أقسام علم البديع (2)
قسم البلاغيون المحسنات البديعية قسمين:
أولاً- المحسنات المعنوية: هي التي تزيد المعنى حسناً، إما بزيادة تنبيه على شيء، أو بزيادة التناسب بين أجزاء الكلام. وبعض هذه المحسنات لا تخلو عن تحسين اللفظ. وتندرج تحته مجموعة من المحسنات البديعية.
		وعلامة المحسن المعنوي: أننا لو غيرنا بعضه لظل محسناً معنوياً مثل: نظرت إلى الأرض وإلى الأعلى. بين كلمتي الأرض والى الأعلى طباق، فالأرض بمعنى الأسفل وهي تطابق كلمة الأعلى، ولو قلنا نظرت إلى الأسفل لظل في التركيب طباق.

ثانياً- المحسنات اللفظية: هي التي تزيد اللفظ حسناً، وإن كانت لا تخلو عن تحسين المعنى. وتندرج تحته مجموعة من المحسنات البديعية.
وعلامة المحسن اللفظي: أننا لو غيرنا بعضه لاختفى وما عاد محسناً لفظياً.
مثاله قول الشاعر أحمد شوقي:
سلا مصر هل سلا عن القلب عنها 	
بين كلمتي (سلا وسلا) جناس الأولى جاءت بمعنى السؤال والثانية بمعنى النسيان، فلو غيرنا الثانية وقلنا سلا مصر هل نسيها القلب، لاختفى الجناس.
المحسنات المعنوية 
الطباق الحقيقي والمجازي.

الطباق أو(المطابقة، أو التطبيق، أو التضاد، أو التكافؤ) وكل هذه المصطلحات بمعنى واحد: هو أن يجمع المتكلم بين متضادين؛ أي يجمع بين معنيين متقابلين في الجملة.
للطباق أقسام متعددة هي:
1- الطباق الحقيقي والطباق المجازي (وقد سمى بعض البلاغيين المجازي التكافؤ) وهما لا يكونان في بنية طباق واحدة فالطباق إما حقيقي وإما مجازي.
	أما الطباق الحقيقي فهو ما كان بألفاظ الحقيقة، مثل:
- قال تعالى: ”وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظلُّ ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات“. فكل زوج من الكلمات المخطوط تحتها يمثل طباقاً.

ومثال الطباق الحقيقي أيضاً:
· قال تعالى: ”وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى“.
· قال تعالى: ”وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود“.
· قال رسول الله عليه السلام للأنصار: ”إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع“.
· وأما الطباق المجازي فهو ما كان بألفاظ المجاز، سواء أكان اللفظان مجازيين معاً أو كان أحدهما مجازياً والآخر حقيقياً.
· كما في قوله تعالى: ”أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى“.
· الضلالة والهدى هنا لفظان مجازيان وهما من قبيل الاستعارات المكنية كما تعلمتم سابقاً.
· ومنه قول التهامي:  لقد أحيا المكارم بعد موت	وشاد بناءها بعد انهدام
· ومنه قول الشاعر:جمع الحق لنا في إمام	قتل البخل وأحيا السماحا 
· وقول الشاعر: لا تعجبي يا سلم من رجل	ضحك المشيب برأسه فبكى

المحسنات المعنوية 
طباق سلب وطباق إيجاب .
2- طباق السلب وطباق الإيجاب، وهما لا يكونان في بنية طباق واحدة فالطباق إما إيجاب وإما سلب. 
أما طباق السلب فله صور متعددة:
· منها ما كان بين كلمتين من أصل واحد جاء أحدهما في الأمر والآخر في النهي، كما في قوله تعالى: ”ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريمًا“. الطباق بين لا تقل وقل.
· ومنها ما كان بين كلمتين من أصل واحد إحداهما منفية والأخرى مثبتة، كما في قوله تعالى: ”وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا“. الطباق بين يتخذوه ولا يتخذوه.
· ومنها ما كان بين كلمتين متضادتين في الأصل منفيتين، نحو قوله تعالى: ”لا يموت فيها ولا يحيا“.
ويمكننا أن نلحظ طباق السلب في الشواهد الآتية:
· قال تعالى: ”إن الذين كفروا سواءٌ عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون“.
· قال تعالى: ”تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك“.
· وننكر إنْ شئْنا على الناس قولهم	ولا ينكرون القولَ حين نقول
· يُقَيَّضُ لي من حيث لا أعلم الهوى	ويسري إليَّ الشوقُ من حيث أعلم

وأما طباق الإيجاب فهو لا يأتي على الصور السابقة في السلب، بمعنى أن كل ما لم يأتِ على صورة من صور طباق السلب فهو طباق إيجاب وكل الأمثلة السابقة في الطباق الحقيقي والمجازي هي من طباق الإيجاب.
المحسنات المعنوية 
 الطباق اللفظي والطباق المعنوي

3- الطباق اللفظي والطباق المعنوي، وهما لا يكونان في بنية طباق واحدة فالطباق إما لفظي وإما معنوي.
أما الطباق اللفظي، فهو ما كان بين لفظ ولفظ وكل متقدم من أمثلة في القسمين السابقين من شواهد صالح لأن يكون طباقاً لفظياً.
أما الطباق المعنوي، فهو ما كان بين لفظ ومعنى، كما في قوله تعالى: ”إنْ أنتم إلا تكذبون، قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون“. الطباق بين لفظ (تكذبون) ومعنى (إنا إليكم لمرسلون) وهو (إنا لصادقون).
 ومنه:
- قال تعالى: ”الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء“.
· لهم جلّ مالي إنْ تتابع لي غنى	وإن قلَّ مالي لا أكلفهم رفدا
· قال تعالى: ”ولكم في القِصاص حياة يا أولي الألباب“.
· قال تعالى: ”مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً“.

المحسنات المعنوية 
(2- المقابلة) (1)

المقابلة: هي أن يأتي المتكلم بلفظين أو معنيين فأكثر ثم يأتي بما يقابل هذين اللفظين أو المعنيين، على علاقة التضاد أو غيرها من العلاقات من مثل المخالفة والتناظر ويكون هذا على الترتيب.
الفرق بين الطباق والمقابلة: 
1- الطباق لا يكون إلا في الأضداد، والمقابلة تكون بالأضداد وغيرها، وإن كانت الأضداد أعلى رتبة وأعظم موقعاً.
2- الطباق لا يكون إلا بين ضدين حسب، والمقابلة لا تكون إلا بين أربعة فأكثر. 
المحسنات المعنوية 
(المقابلة) (2)
· مثالها مقابلة اثنين باثنين قوله تعالى: ”وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم“. فكلمة (تكرهوا) تقابل كلمة (تحبوا) على التضاد، وكلمة (خير) تقابل كلمة (شر) على التضاد أيضاً.
· وقوله تعالى: ”فأثابكم غماً بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم“.
· وقول الشاعر: جمع الحق لنا في إمام		قتل البخل وأحيا السماحا 

المحسنات المعنوية
(المقابلة) (3)
· ومنه مقابلة ثلاثه بثلاثة، كما في قوله تعالى:”ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث“.
· وقول أبي الطيب:
	فلا الجود يفني المال والجِدُّ مقبل	ولا البخل يبقي المال والجِدُّ مدبر
· ومنه مقابلة أربعة بأربعة، كما في قوله تعالى: ”فأما من أعطى واتقى، وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى، وكذب بالحسنى، فسنيسره للعسرى“.
· وهكذا يمكن أن تصل المتقابلات إلى ما يزيد عن عشرة متقابلات.

المحسنات المعنوية 
(3- التدبيج) (1)

التدبيج: هو أن يذكر المتكلم ألواناً بقصد الكناية بها أو التورية. ومن البلاغيين من يجعل اللون من غير الكناية والتورية تدبيجاً.
مثاله قوله تعالى: ”ومن الجبال جُدَدٌ بيضٌ وحمرٌ مختلفٌ ألوانها وغرابيبُ سود“. التدبيج هنا في كلمتي (بيض) و (حمر) فالجدد البيض كناية عن الطرق المسلوكة المأهولة، والجدد الحمر كناية عن الطرق المهجورة ، وأما كلمة (سود) فليست من باب التورية أو الكناية.
ومثال التدبيج أيضاً قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”ما من عبد يموت فيترك صفراء أو بيضاء إلا جعل الله بكل قيراط منها صفحة من نار“. كلمة الصفراء كناية عن الذهب، والبيضاء كناية عن الفضة.

المحسنات المعنوية 
(التدبيج) (2)
ومنه قول الصفدي:
	ما أبصرت عيناي أحسن منظراً	فيما ترى من سائر الأشياء
	كالشامة الخضراء فوق الوجنة	الحمراء تحت المقلة السوداء

تدريبات (1)
س1- حدد أنواع الطباق في كل شاهد مما يأتي من حيث الطباق الحقيقي والمجازي وطباق الإيجاب والسلب، والطباق اللفظي والمعنوي:
· قال تعالى: ”سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار“.
· ج/ (أسر، وجهر) (مستخف وسارب) (الليل والنهار) كلها: طباق حقيقي/ لفظي/ إيجاب
· قال تعالى: ”في جنة عالية قطوفها دانية“.
· ج/ (عالية ودانية) طباق حقيقي/لفظي/ إيجاب
· فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة“.
· ج/ (مرفوعة وموضوعة) طباق حقيقي/لفظي/ إيجاب (وقد يكون طبقاق معنوي لا أدري حقيقة البلاغة كلها تحتمل أكثر من وجه من المفترض أن يحلها الدكتور معنا حتي ينفي الشك منا والحيرة التي نقع فيها!!)
· 
· كونوا للعلم دعاة ولا تكونوا له رواة“.
(ج -كونوا، ولا تكونوا) طباق حقيقي/لفظي/سلب
· قال تعالى: ”ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون“.
· ج (الليل والنهار) كما سبق: طباق حقيقي لفظي إيجاب.
تدريبات (2)
س2- بين بنية المقابلة فيما يأتي محدداً العناصر المتقابلة:
· قال تعالى: ”الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً“.
· ج/ الشيطان مقابل الله جلا وعلا - إسناد الوعد إلى الشيطان قرينة من إرداة الشر مقابل إسناد الوعد إلى الله 
· قرينة من إرداة الخير - الفقر والفحشاء مقابل المغفرة والفضل. كلها طبعا على التضاد.
· قال تعالى: ”هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبه، تصلى ناراً حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع“.
· ج/ لا أدري أين المقابلة هنا!! إن وجدت حلًا فيما بعد أدرجته بإذن الله.
· - قال تعالى: ”والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى“.
· ج/ الليل يقابل النهار - ويغشى يقابل تجلى على التضاد طبعا.
تدريبات (3)
3- اكتشف المعاني المكنى عنها في الألوان في الشاهد الآتي:
· ببياض عزم واحمرار صوارم	وسواد نقع واخضرار رحاب
ج/ بياض عزم: قد تكون كناية عن وضوح العزم وبيانه
احمرار صوارم: كناية عن كثرة عدد القتلى وربما الشجاعة أيضا.
سواد نقع: كناية عن شدة الحرب
اخضرار رحاب: كناية عن طيب العيش ورغده.
**تم حل الواجب المحاضرة التاسعة والعاشرة من موضوع مذاكرة الورقاء للاخت عذيق

**
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